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على مدى الأشهر السبعة من حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في غزة، عملت الولايات
المتحــدة بقــوة لتقــديم أقصى قــدر مــن الــدعم لإسرائيــل، في حين حــاولت إعطــاء الانطبــاع بأنهــا تشعــر
بــالقلق إزاء الخســائر الفادحــة في أرواح الفلســطينيين. وكــان مــن الصــعب الحفــاظ علــى هــذا الأداء؛
يبًـا يتنـاقض مـع الكلمـات العرضيـة الـتي تعـرب عـن القلـق مـن الـدمار حيـث إن كـل إجـراء أمريـكي تقر

الذي تحرضه السياسة الأميركية بالكامل.

يـد مـن وفي الأسـابيع الأخـيرة، أجـبرت الضغـوط السياسـية الرئيـس جـو بايـدن علـى محاولـة اتخـاذ المز
الخطـوات الملموسـة لـردع مـا يعتـبره تصرفـات إسرائيليـة “مفرطـة”. مثـل هـذه الأعمـال الإسرائيليـة –
يــن، كــثر مــن  ألــف آخر كــثر مــن  ألــف شخــص، وإصابــة أ الــتي لا تشمــل علــى مــا يبــدو قتــل أ
والتدمير الكامل للبنية التحتية الصحية والتعليمية والمدنية في غزة، والتدفق اليومي لجرائم الحرب
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– تثـير المخـاوف في الـبيت الأبيـض مـن تـدهور صـورة إسرائيـل حـوله. لقـد تحـول العـالم إلى نظـام إبـادة
جماعية، وهذه الصورة تنعكس على راعيه الأمريكي.

ية لهذا الاهتمام،  كان بايدن مستعدًا لدعم الفظائع التي ارتكبت وقد أصبحت رفح النقطة المحور
خلال الأشهر السبعة الماضية، ولكن مع وجود حوالي . مليون شخص محشورين في رفح (وهي
منطقة كانت مزدحمة عندما كانت موطنًا لـ  ألف شخص قبل الهجوم الإسرائيلي)؛ فإنه يدرك
أن الغزو البري سيكون بمثابة غزو بري واسع النطاق لمدينة رفح. إن النوع الذي شهدناه في معظم
أنحاء غزة سيتسبب في عرض مرعب لن يتمكن حتى الأمريكيون والأوروبيون – معظمهم على أي

حال – من الالتزام به.

لذلــك أدلى بايــدن ببيــان: “لقــد قُتــل مــدنيون في غــزة نتيجــة لتلــك القنابــل وغيرهــا مــن الطــرق الــتي
ــورنيت: “لقــد يــن ب يســتهدفون بهــا المراكــز الســكانية”، وقــال بايــدن لمراســلة شبكــة “سي إن إن” إير
أوضحــت أنهــم إذا ذهبــوا إلى رفــح – فهــم لم يذهبــوا إلى رفــح بعــد – إذا ذهبــوا إلى رفــح، فلــن أقــوم
بتزويدهم بالأسلحة التي تم استخدامها تاريخيًا للتعامل مع رفح، للتعامل مع المدن – التي تتعامل

مع هذه المشكلة.”

كانت هذه الكلمات، بأسلوب بايدن النموذجي، واضحة مثل بحيرة موحلة، وتركت مساحة هائلة
للمناورة للبيت الأبيض لمواصلة تسليح حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة. كما أنها
يـق لرئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو ليتبعهـا إذا كـان يرغـب في مواصـلة قـدمت خارطـة طر
حملــة الإبــادة الجماعيــة وعــدم المخــاطرة بــالإضرار بالجــانب الوحيــد مــن علاقــة إسرائيــل مــع الولايــات

المتحدة الذي يهتم به نتنياهو: الإمداد الذي لا ينضب من الأسلحة.

كلمات بايدن هي الأحدث في سلسلة من التصريحات والأفعال التي لا تهدف إلى ردع نتنياهو بقدر
ــادة ــبيرة بســبب ســياسة الإب ــه بأعــداد ك ــوا عن ــن تخل ــاخبين الذي مــا تهــدف إلى ردع المتظــاهرين والن
الجماعية التي ينتهجها في غزة. وكما رأينا على مدى الأشهر السبعة الماضية؛ فإن هذه الكلمات، في
أحسن الأحوال، دفعت إسرائيل إلى إبطاء هجمات الإبادة الجماعية قليلاً، وفي بعض الأحيان تلين
بطريقة صغيرة ورمزية إلى حد كبير، في جهودها الحثيثة لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان

غزة.

ومـن المثـير للإشكـال أن هـذه النتـائج قـد تعطـي انطباعًـا بـأن بايـدن يحـاول كبـح جمـاح إسرائيـل، علـى
الأقـل بطريقـة محـدودة، لكنهـا في الواقـع تساعـد في دعـم برنـامج الإبـادة الجماعيـة الإسرائيلـي. فمـن
خلال السـماح بـدخول كميـة صـغيرة مـن المساعـدات بين الحين والآخـر لفـترة وجيزة، تمتلـك إسرائيـل
كثر، تستمر إسرائيل أداة يمكنها من خلالها درء الانتقادات الغربية الفاترة. ومن خلال التقدم ببطء أ
في التحـرك بلا هـوادة نحـو هـدف الإبـادة الجماعيـة، ولكـن لأن التحـرك بشكـل أبطـأ يعـني صـورًا أقـل
فظاعة قليلاً، أو على الأقل عددًا أقل منها؛ فإن إسرائيل تواصل مرة أخرى النقاش حول أفعالها

بدلاً من جعل الدفاع عنها مستحيلاً تمامًاً .

https://www.cnn.com/2024/05/08/politics/joe-biden-interview-cnntv/index.html


وعود كاذبة، لكن سياسة ثابتة من بايدن
قبــل أشهــر، بــدأ الضغــط يتزايــد بالفعــل. وكــان المفكــرون والنقــاد الــديمقراطيون يشعــرون بــالقلق إزاء
“الانقسامات” داخل الحزب. وفي مجلس الشيوخ، كان ما يصل إلى  من أعضاء مجلس الشيوخ
الـديمقراطيين يـدفعون بمـشروع قـانون كـان سـيطلب مـن جميـع المقاطعـات الـتي تتلقـى مساعـدات

عسكرية أمريكية الالتزام بالقانون الأمريكي والدولي، ويتضمن متطلبات الإبلاغ المنتظم.

وكان مشروع القانون يستهدف إسرائيل على وجه التحديد، على الرغم من أنه ينطبق على جميع
يــد بشــدة تجنــب التصــويت الــذي مــن شأنــه أن يظهــر انقسامــات متلقــي المساعــدات، وكــان بايــدن ير
يــره ليصــبح صارخــة بين الــديمقراطيين، علــى الرغــم مــن أن مــشروع القــانون ليــس لــديه فرصــة لتمر
قانونًا. الرجل الذي باع نفسه في عام  على أنه “موحد” لم يكن يريد مثل هذا الدليل الدامغ

على عدم قدرته حتى على الحفاظ على حزبه موحدًا.

لذلك، أصدر بايدن توجيهًا يتطلب ضمانات كتابية من متلقي المساعدات العسكرية الأمريكية بأنهم
لن يستخدموا الأسلحة إلا وفقًا للقانون الأمريكي والقانون الإنساني الدولي، كما تضمن أيضًا شرط

الإبلاغ. والفرق الرئيسي هو أن البيت الأبيض سيسيطر على هذه العملية.

نحن نرى نتيجة هذا الاختلاف الرئيسي الآن

قوبلت المذكرة التي أصدرها بايدن – مذكرة الأمن القومي رقم  – ببعض التفاؤل الحذر وقدر كبير
ــا لتغيــير القــانون الأمريــكي فيمــا يتعلــق باســتخدام المساعــدات العســكرية مــن الشــك. لم يفعــل شيئً
الأمريكية، ولكن من المأمول أن يؤدي شرط الإبلاغ المحدد إلى نوع من التدقيق حول كيفية استخدام

تلك المساعدات التي تجنبتها إسرائيل دائمًا.

ير الخارجية أنتوني بلينكن لهذه العملية، كانت احتمالات ممارسة ضغط ولكن مع قيادة بايدن ووز
حقيقي مشكوك فيها. التزمت إسرائيل بالجزء الأول من المذكرة، وهو تقديم ضمانات مكتوبة حول
كيفيــة اســتخدام المساعــدات، وليســت هنــاك حاجــة لقــول الحقيقــة هنــاك. ومــن المفــترض أن يظهــر
يــن، وســيكون هــذا بمثابــة اختبــار لمــا يمكــن أن يفعلــه منتقــدو إسرائيــل الــدليل في تقريرهــا بعــد شهر
بالتقرير سياسيًا، والأهم من ذلك، ما إذا كان البيت الأبيض سيلتزم بقوانينه الخاصة فيما يتعلق

بالمساعدات لإسرائيل، ولم تكن الآمال بالنسبة لهذا الأمر الأخير عالية.

وكان من المقرر تقديم التقرير حول امتثال إسرائيل إلى الكونجرس في الثامن من أيار/مايو، وجاء ذلك
اليوم ومضى دون أي تقرير، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر عندما سئل عن ذلك:
يــر، ونتوقــع أن نقــوم “لــن يتــم نــشره اليــوم، ونواصــل العمــل لوضــع اللمســات النهائيــة علــى التقر

بتسليمه في المستقبل القريب جدًا، خلال الأيام المقبلة”.

يــر جــدير بالملاحظــة، مــع الأخــذ في الاعتبــار أن وزارة الخارجيــة عرفــت منــذ إن التــوقيت الغــامض للتقر
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اليوم الذي أصدر فيه بايدن “إن إس إم-” متى يجب تسليمه، وقد تمكنوا من الإدلاء ببيانات
نهائيــة حــول الســلوك الإسرائيلــي بشكــل متســق إلى حــد كــبير منــذ ذلــك الحين، بمــا في ذلــك بعــض

الانتقادات والاعتراضات البسيطة.

كــثر وضوحًــا لأن الموعــد المحــدد كــان في نفــس اليــوم الــذي قــرر فيــه بايــدن التحــدث إلى وكــان التــأخير أ
شبكـة سي إن إن والإعلان عـن نيتـه حجـب أسـلحة هجوميـة معينـة إذا شنـت إسرائيـل غـزوًا “واسـع

النطاق” على رفح.

ير إلى النور بعد الساعة الخامسة من فجر يوم الجمعة، هذا ما تفعله المؤسسات وأخيراً، خ التقر
الحكومية عندما تحتاج إلى نشر شيء ما علنًا ولكنها تريد جذب أقل قدر ممكن من الاهتمام إليه،
ير الأوليـة، أنـه تـبين أن إسرائيـل قـد انتهكـت “علـى الأرجـح” القـانون ومـن غـير المسـتغرب، وفقـاً للتقـار
الـدولي، وبالتـالي القـانون الأمريـكي، في اسـتخدامها للأسـلحة الـتي زودتهـا بهـا الولايـات المتحـدة؛ وتـبين
أيضًا أن إسرائيل لم تكن مستعدة لتقديم المعلومات المطلوبة؛ لكن إسرائيل لن تُعاقب لأن “إسرائيل
يـة والنشطـة المعلقـة، وهنـاك مئـات الحـالات قيـد المراجعـة لـديها عـدد مـن التحقيقـات الجنائيـة الجار

الإدارية”.

تفتح إسرائيل تحقيقات بشكل روتيني، ولكن تظل هذه القضايا إما دون حل، أو، في أغلب الأحيان،
يتم إغلاقها دون اتخاذ أي إجراء، مع استثناءات نادرة للغاية.

ير أداء ورفح تتضور جوعا تقار
تبدو هذه القضية مرسومة للغاية. ففي الأسبوع الماضي، احتجز بايدن شحنة من القنابل الثقيلة
من النوع الذي تستخدمه إسرائيل بشكل روتيني لتدمير المواقع المدنية في غزة، وبعد قبول حماس
ــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو مــن ــار وتبــادل الرهــائن، صــعّد رئيــس ال لاقــتراح وقــف إطلاق الن

تهديداته تجاه رفح وهجماته المستمرة هناك، سواء في الجو أو على الأرض.

ير التي تتحدث عن تهديد بايدن لإسرائيل إذا قامت بغزو ويميل هذا السياق إلى الغياب عن التقار
رفح، لقد بدأت إسرائيل بالفعل غزوها لرفح، لكنها لم تصعد بعد من هذا الغزو إلى المستويات المروعة
ية، الذي يقتل العشرات التي شوهدت في مدن أخرى في غزة، ويبدو أن هذا المستوى من القوة النار

“فقط” كل يوم بدلاً من المئات، أمر مقبول تمامًا بالنسبة لبايدن.

وسيطرت إسرائيل على الجانب الخاص بغزة من معبر رفح وأغلقته، مما أدى إلى عزل المنطقة عن
المصدر الرئيسي للمساعدات، كما أنها تغلق أبوابه أمام المرضى المصابين بأمراض خطيرة، والذين لا
يمكنهم الحصول على الرعاية الطبية غير المتوفرة الآن في غزة إلا عن طريق الذهاب إلى مصر، ورفح
هي نقطة الوصول الرئيسية لإمدادات الوقود ومعظم المساعدات إلى الجنوب؛ حيث تكتظ الغالبية
العظمـى مـن سـكان غـزة، وبعبـارة أخـرى، فـإن إسرائيـل تصـعد عمليـات القتـل بوسائـل أخـرى، وهـو

تكتيك له أيضاً آثار جانبية تتمثل في قتل الناس الذين لا يتم احتسابهم في إحصائيات عدد القتلى.
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لا شيء من هذا في تقدير حكومة الولايات المتحدة يصل إلى حد وقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل.
عنـدما كشفـت وزارة الخارجيـة أخـيرًا عـن تقريرهـا حـول انتهاكـات حقـوق الإنسـان الإسرائيليـة، لم يكـن
بوسعها تجنب توجيه الاتهامات دون تزييف السلوك الإسرائيلي بالكامل، وهو أمر غير ممكن نظرًا
لعـدد مـوظفي وزارة الخارجيـة الغـاضبين بالفعـل مـن سـياسة بايـدن ورفـض الإدارة الاسـتماع إلى أي

شخص لديه معرفة فعلية بالمنطقة.

ير الأعذار ووجد أنه على الرغم ير والرئيس بشكل كامل، وبالتالي قدم التقر ولكن لا يمكن تجاهل الوز
مــن تــورط الجنــود والضبــاط الإسرائيليين في انتهاكــات حقــوق الإنســان، إلا أنهــا لا تــرقى إلى مســتوى

الأسباب الكافية لتعليق المساعدات العسكرية.

لقــد وضــع بايــدن إطــار العمــل، وســيكون مناســبًا تمامًــا بالنســبة لنتنيــاهو؛ إغلاق إسرائيــل لمعــبر رفــح؛
كثر من . فلسطيني، الذين نزحوا بالفعل عدة مرات، على الفرار مرة وهجومها الذي أجبر أ
أخرى؛ كما أن تدميرها لمنطقة مدمرة بالفعل لا يفي بالمعايير الأمريكية المتمثلة في “عملية برية كبرى”،

وفقًا للمتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي.

وهــذا يعــني أن إسرائيــل يمكــن أن تســتمر في هــذه التصرفــات إلى أجــل غــير مســمى طالمــا تعلــق الأمــر
يـادة عـدد الوفيـات ببايـدن وبلينكـن، وهـذا يسـمح لنتنيـاهو بشـن حـرب طويلـة، والأهـم مـن ذلـك، ز
الكــبير بالفعــل بين الفلســطينيين بســبب الأمــراض القابلــة للشفــاء، وســوء التغذيــة، والمجاعــة، وعــدم
الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة للحــالات المزمنــة، وغيرهــا مــن الأســباب الــتي لا تــدخل في قائمــة عــدد

القتلى.

وهذا يوضح أيضًا خطورة سذاجة الكثيرين في مجتمع السياسة الخارجية الذين سارعوا إلى الإشادة
ببايــدن لتغيــيره سياســته، صــحيح أن الضغــط الشعــبي لــه تــأثيره، لكنــه لم يجــبر بايــدن بعــد علــى تغيــير
سياســته بشكــل مــادي مــن شأنــه أن يــؤثر علــى ســلوك إسرائيــل، ولم يمثــل بيــانه هــذا الأســبوع هــذا
التحول، على الرغم من أنه كان على الأقل إشارة إلى أن الضغط الكافي والوقاحة الإسرائيلية الكافية
يمكن أن يؤديا إلى هذا التحول في نهاية المطاف، ولابد أن تستمر الضغوط وتتزايد، والحقيقة هي أنه
رغم أنها قد تضيع من بعض الشيء داخل فقاعة السياسة الخارجية في واشنطن العاصمة، إلا أنها

لن تفلت من هؤلاء الطلاب الشجعان وغيرهم من المحتجين.
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